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تسافر كما اعتادت منذ زمان غابر في حلقة شبه مفرغة لا      تخترق الأكوان ،     تشرق الشمس رويدا رويدا، * "
تقتحم أشعتها عنوة الخيمة البسيطة المنسوجة من وبر الإبل والمنتصبة      د ،تغير وتعود للغارة كل يوم جدي     تنتهي،

  .بإحكام في الرمال الغزيرة 
  .يعيد الزمن عقاربه العادية ولحظاته المتكررة     ومع كل صباح،

ا اللحظة المناسبة أنه ليتيقن قليلا عينيه يفرك     علي دون إدراك جيد للتوقيت ، يستيقظ يوما بعد يوم     و كالمعتاد،
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بعيدا عن عواء الذئاب الذي يخترق صمت الزمان وقسوة       ،أحلامه بعيدا عن الجبل الذي لم يستوعب * "
التي بدأ الشيب  شعره خصلات يداعب  ...بتؤدة عجيبة بعيدا بعيدا يسير     إلى حيث الهدوء، ينسحب     المكان،

أ'Dم  B\("...بعناية اختاره لمكان خاص وصل لقد.بعيدا عن منزله  وهو يجد نفسه إلا يشعر لم...يقتحمها قسرا 
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في باحة الشقة القديمة بالمنزل المتكون من غرفتين  محفظته المسكين وضع    الساعة العاشرة والنصف صباحا ،"  *
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من مأساة  يسترح لم معتقل سابق ما زال    لغارق في زخم الزمن الرديء ،ا و هو ، تساءل رشيد في قرارة نفسه هكذا
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وتفتقت الحواجز من فرط     الكيل ،لقد فاض     بالعهارة اليومية ، ضاق عهرا سحبتها من مستنقع     حملت ذاتي،"
  .هل النهار يفتتح صباحه بليل رمادي ولو كان ضوئه أبيض    ، مارأيت

الفرار هو سلاح العجزة  وإذا كان التاريخ علمنا أن    فلا حياة لمن أنادي ،    ،هربت لأحمي كياني     أجل،
أو تذوب وسط الطحالب      ، إما أن تفر فرارا:خر لا حل آ   فهنا أصبح كنز الشجعان والأقوياء ،     ،والجبناء

      يئسنا من كنسه على عجل ،"فكر"تواصل الشرب من الماء العاكر الملوث بقذارة 
ومن تنحى جانبا بعيدا عنهم فقد ارتمى في     ، ومن نجى فاز    الفرار لا يعني الهروب بل يحدد معنى جديدا للحياة ،

  .حضن دافئ غالي ونادر

أنظر      كل شيء أمامي واضح حتى الأكثر غموضا عندما كنت مازلت هناك،. ذا في الهواء الفسيح أحلق عالياها أن
لا أعتقد أن أحدا اكتشف انسيابي وإلا لطلب الرفقة في هذا الزمن الذي لا رفيق فيه إلا الذات الحزينة     من كل الزوايا ،

فالقبض علي ولو ...ولا...ولا    لا احتجاجا ،    حبة أو رفضا للأمر ،لا م     لو علم بعضهم لقبض علي متلبسا ،    ،
من عقب حذائي لا يعني سوى اقتراب غريق في البحر من شخص كاد يصل لشاطئ النجاة والابتعاد كثيرا عن الموج 
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يعود الأستاذ محمد البوزيدي في    ،"بحجم غرفة"  فبعد أن ضاق به الوطن في روايته الأولى حتى صار
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